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يا تغيرات عدة على الصعيد العسكري والسياسي، في ظل تعنت نظام الأسد أحدث الصراع في سور
في السلطة وعدم التخلي عن الحكم، ما دفعه لاستجرار قوات خارجية علها تبقيه على رأس الحكم
رغمًــا عــن شعبــه، ويبــدو أن التحــولات التي شهــدتها الأطــراف المتنازعــة علــى الــتراب الســوري، المتمثلــة
بالمعارضـة والنظـام وقسـد، وكـل مع داعمـه، وصـلت إلى طريـق مسـدود في إيجـاد حـل ينهـي القضيـة
برمتها، ما ساهم في التعامل مع العشائر السورية وكسب ودّها، التي توزعت تبعًا لمناطق السيطرة،

وهي مرتبطةٌ ببعضها البعض.

وخلال الفترة الأخيرة شهدت الأراضي السورية هدوءًا نسبيًا لا معارك فعالة فيه واستقرار كل قوة في
مناطقها التي تمددت إليها، في حين لوحظ نشاط لتلك القوى يتمثل في كسب ود العشائر السورية
في مختلف أنحاء البلاد سعيًا لأمر يعين تلك القوى في السيطرة تمامًا على مناطق جديدة، وما هو

مستبعد أن يصب في مسار جمع السوريين.
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 للتقرب من العشائر 
ٍ
مساع

فشـل النظـام السـوري خلال السـنوات السابقـة أي قبـل التـدخل الـروسي، في اسـتعادة المنـاطق الـتي
يا ية بمختلف أنحاء سور خرجت عن سيطرته، ما دفعه إلى التعاون بشكل مباشر مع العشائر السور
كـبر رقعـة جغرافيـة ممكنـة، لكـن سـعيًا منـه للحفـاظ علـى حـاضنته الشعبيـة إلى جـانب حفـاظه علـى أ
الأمـر خـ عـن سـيطرته مـع توسـع سـيطرة المعارضـة أولاً وقسـد لاحقًـا علـى حسـاب تنظيـم داعـش

الذي حصر مناطق سيطرة المعارضة، في منطقة جغرافية صغيرة.

عشائر موالية للأسد في ريف حلب

يــة قــد يخسرهــا النظــام ولــن كــثر أهميــة مــن أي وقــت مــضى، فــالجزيرة السور لكــن الأمــر بــات الآن أ
يســتطيع الحصــول علــى ثرواتهــا الباطنيــة، مــا دفعــه إلى اســتغلال الــشرخ الــذي حــدث بين العشــائر
العربية وقيادة قسد لصالحه من خلال وقوفه إلى جانب العشائر ضد قسد، وكذلك تشكيل قوات

عسكرية أطلق عليها “جيش العشائر” بمباركة إيرانية.

وذلك عقب اغتيالات عدة شهدها العام الفائت قتل فيها شيوخ عشائر وشخصيات عربية محلية
مــن ديــر الــزور والرقــة، إذ يرمــي النظــام إلى ســحب البســاط مــن تحــت أقــدام قســد مــن خلال إيجــاد
فجوة بين العشائر العربية وقسد التي تحكم المنطقة هناك، وكان النظام السوري قد نظم ملتقى
كثر من  قبيلة وعشيرة، تضمن شعارات داعمة لانتفاضة للعشائر العربية في مدينة حلب بحضور أ
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العشائر التي شهدتها مدينة دير الزور العام الماضي، ضد الأتراك والأمريكان وقسد.

ية العربية في واظبت إيران على بذل كامل جهودها خلال العام الفائت، للتقرب من العشائر السور
مختلـف أنحـاء البلاد وأبرزهـا الموجـودة داخـل منـاطق سـيطرة النظـام السـوري، كونهـا ترتبـط بعشـائر

يا. يا وشمال غرب سور أخرى خا مناطق سيطرته كالمناطق في شمال شرق سور

يارة إلى طهران العشائر الموالية للنظام في ز

وفي ديســمبر/كانون الأول مــن العــام المنصرم اســتقبلت طهــران وجهــاء عشــائر عربيــة في شرق الفــرات،
حيـث وصـل الوفـد القـادم مـن دمشـق وفقًـا لـدعوة تلقاهـا مـن النظـام الإيـراني، واجتمـع الوفـد مـع
مســؤولين إيــرانيين تحــدثوا عــن تحــرك العشــائر العربيــة في منطقــة الفــرات ضــد الوجــود العســكري
يارة اجتماع يا، بينما سبق هذه الز الأمريكي وقسد، ورفض العشائر العربية للوجود الأجنبي في سور
مماثل مع محمد حسن أختري رئيس الهيئة العليا للمجمع العالمي لآل البيت، مع وجهاء العشائر في
دمشق، الذي دعا فيه العشائر إلى سحب أبنائها من قوات قسد وإلحاقهم بصفوف الحرس الثوري
يًا، الإيــراني، وذلــك عــبر انضمــامهم إلى جيــش العشــائر الذي تكفلــت إيــران بــدعمه لوجســتيًا وعســكر

بتنسيق مباشر مع النظام السوري.

كما تحاول إيران عبر مليشياتها في دير الزور التقرب من العشائر الموالية للنظام عبر كسب ودهم لا
سيما أنهم حلقة الوصل بينها وبين شرق الفرت، المناطق التي تقع تحت سيطرة قسد، وستحاول
إيران من خلال هذه العملية توسيع نفوذها في المد الشيعي وترسيخ وجودها عبر تأمين دخل مادي
لمليشياتها من خلال السيطرة على آبار النفط والغاز، في حال استطاعت سحب البساط من تحت

واشنطن وحليفتها قسد.

ية، فهي أيضًا لها دور مماثل، في بقاء نظام الأسد، ولم تُستثن روسيا من التعاون مع العشائر السور
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يـة غنيـة بـالبترول، الـتي تسـيطر عليهـا قسـد لذلـك تسـعى إلى ترسـيخ وجودهـا كـون المنـاطق العشائر
وواشنطن، فإنها تحاول التقرب من العشائر العربية السورية شرق الفرات، واستغلال الشرخ الكبير
ــز وجودهــا فيهــا ي ــزور والرقــة. وتهــدف روســيا إلى تعز ــر ال بين قســد والمكــون العــربي في محــافظتي دي
لتحقيق توازن نفوذ مع الأمريكيين الذين يسيطرون على جل المناطق التي تضم حقول وآبار النفط

ية. في شرقي سور

واجتمع ضباط روس مع وجهاء العشائر في مدينة الميادين والقرى التي تصلها مع البوكمال، حيث
قـــدم الـــروس تطمينات للوجهـــاء بإعـــادة الاســـتقرار إلى المنطقـــة في الأيـــام المقبلة والســـعي لتخفيـــف

الضربات الجوية عليها من خلال وجودها.

ويــأتي هــذا بعــد هــدوء المعــارك العســكرية نسبيًــا، حيــث تــوجهت روســيا إلى الميــدان الســوري في ظــل
يــة، وحــاولت نــشر قواتهــا في منــاطق عــدة تغلــب عليهــا التغلغــل الإيــراني، في مختلــف المنــاطق السور
الســيطرة الإيرانيــة منهــا مدينــة البوكمــال ذات الموقــع المهــم لطهران، إلى جــانب تواصــلها المســتمر مــع
العشائر العربية التي ترتبط بإيران، للحفاظ على وجودها إلى جانب كونها تفرض أمرًا واقعًا في توسع
رقعة نقاطها مع الإدارة الأمريكية الجديدة، ومن هذا المنطلق الحد من النشاط الإيراني الذي يسعى

ية. إلى محاربة الوجود الأمريكي على الأراضي السور

مغازلة ووعود وردية
رغم الوجود الأمريكي المتواصل في شرق الفرات فإنها لم تخدم العشائر العربية بالشكل الذي يرغبون
به، في ظل حكم المكون الكردي لهم، فهي ظلت تعدهم بالاستقرار الدائم والحفاظ على دورهم في

إدارة شرق الفرات.

يــد أن تــدير العشــائر العربيــة مناطقهــا، فهــي ترفــض أي تشكيــل عســكري أو ويبــدو أن واشنطــن لا تر
ســياسي لا يكــون تحــت مظلــة قســد الــتي تخــدم المصالــح الأمريكيــة بشكــل أو بــآخر، وذلــك تقــوم
واشنطن بمغازلة العشائر وإشراك فئات معينة في إدارة المناطق العربية تنضوي تحت مظلة العشائر

التي ترضي قسد.

بينمـا تبقـى العشـائر رهانًـا جديـدًا لروسـيا وإيـران والنظـام في المنطقـة وواشنطـن في الـوقت ذاتـه تمنـع
ذلك بأي شكل من الأشكال عبر الضغط على قسد في إشراك عدد من العشائر واحتوائهم في الإدارة
الذاتية فقط، بينما الدور البارز للكرد، في حين هددت العشائر التحالف الدولي بقيادة واشنطن بإجبار
يــف ديــر الــزور في حــال القــوات العربيــة مــن أبنــاء العشــائر علــى رمــي السلاح وتنفيــذ احتجاجــات في ر

لم تحل واشنطن الوضع الأمني وتمنح العشائر إدارة مناطقها الخالية من الوجود الكردي.
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ملتقى العشائر السورية شرق الفرات برعاية قسد

يـة شرق الفـرات واتجهـت إلى التصـعيد، لا سـيما قسـد هـي الأخـرى فشلـت في احتـواء العشـائر السور
فيمــا يخــدم بقاءهــا في المنطقــة وهــي في الــوقت ذاتــه تخــشى طغيــان المكــون العــربي عليهــا خاصــةً أن
المكـون الكـردي هـو الـذي ينفـرد بـإدارة المنطقـة، لذلـك اختـارت قسـد شخصـيات معينـة مـن العشـائر

لتشكيل مجالس تتحدث باسم عشائر دير الزور والرقة بما يخدم مصلحتها. 

وعلــى الرغــم مــن كل المحــاولات الــتي انتهجتهــا قســد، فإنهــا فشلــت في تحقيــق مضــامين الســيطرة
الكاملة بسبب عدم وفائها بالوعود التي قدمتها، لذلك اتجهت إلى قمع التكتلات العشائرية المناوئة

يا. لها التي استخدمتها أطراف متعددة المصالح في سبيل إسقاط ورقة قسد في شرق سور

ــا أمنيًا واغتيــالات متواصــلة، إلى في حين تشهــد المنــاطق العربيــة الواقعــة تحــت ســيطرة قســد انفلاتً
جـانب كـون قسـد تشـن حملات دهـم واعتقـال ضـد أبنـاء العشـائر بتهمـة الانتمـاء إلى تنظيـم الدولـة
الإسلامية “داعش”، إلى جانب حملات التجنيد الإجباري، ما أدى إلى شرخ كبير بينها وبين العشائر في

مناطق سيطرتها. 

يعهم ـــــــــز دور العشـــــــــائر في مشـــــــــار ي تعز
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ية العسكر
يــا في المراحــل يــة داخــل أراضيهــا مــع الانهيــار الأمــني الذي شهــدته سور احتضنــت تركيــا العشــائر السور
يــة، فقــد حثــت تركيــا العشــائر علــى يــة ومــع التــدخل الــتركي في الأراضي السور الأولى مــن الثــورة السور
ية، وعمل تشكيل مجالس وقبائل خاصة بهم في الأراضي التركية وانتقلت لاحقًا إلى الأراضي السور
يـف حلـب، برعايـة يـة في مدينـة أعـزاز في ر “نـون بوسـت” علـى تغطيـة تشكيـل مجلـس العشـائر السور

. تركيا خلال عام

مجلس العشائر العربية المعارضة في ريف حلب

شهد  من ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي الاجتماع الثاني لمجلس العشائر العربية في بلدة
سجو بريف حلب، بدعم من تركيا التي تواصل إيجاد شخصيات عشائرية بارزة لحضور الاجتماعات

ية.  الدور

يــد الوصــول إلى منــاطق شرق الفــرات، فهــذه العشــائر علــى وتبــدو تركيــا مــن خلال دعمهــا للعشــائر تر
اتصال مباشر بالعشائر السورية في الرقة والحسكة ودير الزور، ما سيكسبها دعمًا محليًا في القضاء

على قسد التي تشكل خطرًا على تركيا.
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العشائر العربية المعارضة في تركيا

يــة كــد رئيــس الحكومــة السور يــة العشــائر العربيــة الــتي هــي جــزء منهــا، حيــث أ تــدعم المعارضــة السور
المؤقتـة دعـم حكـومته لمجلـس العشـائر في الاجتمـاع الأخـير، إلى جـانب دعـم الجيـش الـوطني للعشـائر
ية التي تعارض النظام السوري، إذ ستحقق عملية إرضاء العشائر العربية دعمًا محليًا لكل قوة السور

ية. عسكرية تسعى للسيطرة على منطقة ما، وهذا ما ترمي إليه تركيا والمعارضة السور

يا أهمية بالغة كونها تمتاز بشعبية عند السوريين في مختلف المناطق وتشكل العشائر العربية في سور
يــز دورهــا بمــا يخــدم مصــلحتها، وهــذا مــا وقــد تســاهم في تنفيــذ مصالــح الجهــة الــتي تســعى إلى تعز

يا من العشائر. يرغب به أطراف الصراع في سور

يـة مـا هـو إلا لتنفيـذ مصالـح الدولـة الداعمـة أو الجهـة العسـكرية يبـدو الركـض خلـف العشـائر السور
التي تسيطر على الأرض، في حين يبقى دورهم مهمشًا في مصير البلاد، على الرغم من دورهم الذي
قد يساهم في الوصول إلى حل سياسي يرضي جميع أطراف الصراع، لكنه غير واضح المعالم طالما أنهم

توزعوا كل يتبع للجهة التي تحكمه، وهم مشتتون بالفعل ولا يوجد لديهم مجلس موحد.
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